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1932-1921البریطانيالانتدابفترةخلالفيالعراقفيالاقتصادیةالتطورات
د. ستار علك الطفیلي

جامعة بابل / كلیة التربیة الأساسیة
المقدمة

دراساتسلسلةفياستثنائیةأھمیةالبریطانيالانتدابعھدفيالاقتصاديالعراقتاریخموضوعیحمل
التي بذلت في تاریخ العراق والمعاصر.

والصناعةالزراعةقطاععلىالضوءتسلیطخلالمنالاقتصادیةالأوضاعسنتناولالبحثھاوفي
والتجارة ودورھا في تثبیت أركان الاقتصاد العراقي في فترة الانتداب البریطاني.

الوطنیةالحكومةبینالقائمةالعلاقةوأھمیةوالتجاریةالصناعیةالرأسمالیةونشوءالإقطاعكذلكوتناولنا
وسلطات الانتداب، وتأثیر ھذه العلاقة في التطور الاقتصادي.

الاقتصادیةالحیاةفيالزراعيالإنتاجوأثرالإروائیةوالمشاریعالزراعیةالعلاقاتأیضاًوتناولنا
العراقیة.

وسلطنا الضوء على المشروعات الجدیدة في تحدیث العراق ودور الرأسمال الوطني في استقطاب الید العاملة.
وأشرنا في ھذا البحث إلى النشاط التجاري بالأسواق العالمیة ودوره في تعزیز الاقتصاد العراقي.

حالة الزراعة في العراق خلال عھد الانتداب
:العلاقات الزراعیة

الاحتلالمرحلةبانتھاءتمثلتالتيالسیاسيالصعیدعلىجدیدةمرحلةالعراقدخولمنالرغمعلى
بتأسیسالوطنيالحكمقیامثمومن1920آیار3فيالبریطانيالانتدابتحتالعراقودخولالمباشرالعسكري

العراقي،الاقتصادعلىالثقیلبظلھامكللةبقیتوالارتباكالفوضىمؤثراتأنإلا،1921عامالعراقیةالمملكة
السیطرةتنعدمتكادإذالطبیعةرحمةتحتكانتالمواردوحتىشیوعاً،الأكثرالظاھرتینكاناوالفقرفالتخلف

والحشرات،الجرادوھجومالأمطاروقلةوالجفافكالفیضاناتالطبیعیةالكوارثمنتعانيفالزراعةعلیھا،
).1علماً أن القطاع الزراعي كان یؤلف عصب الحیاة الاقتصادیة في تلك الحقبة (

فيالمتعاقبةوزاراتھاخلالمنبطیئةالحكومةمحاولاتالبریطانیة:كانتالسیاسةفيوأثرھاالزراعیةالعلاقات
إلىتبادرولمالأراضي)كمشكلةالقائمة(للمشاكلالناجحةالحلولوضعفيتعنفلمالزراعیة،العلاقاتتنظیم

الرسمیینالممثلینفیھموجعلتالشیوخوقربتأخرى،حسابعلىفئةتمیزكانتبلالفلاحینأوضعتحسین
مععلاقاتھابریطانیا).عززت2(للإرباكالزراعيالإنتاجوعرضبالحقوقأقلمماالعشیرة،أفرادلمجموع

ضدھا،وقفواالذینالشیوخمنانتزعھاأنبعدالأراضيمنواسعةمساحاتفاقطعتھمالمتنفذینالقبائلشیوخ
علىالمدنوتجارالشیوخاقدمحتىجانبھاإلىتأثیراًالأكثرالجھةلضمانالنفوذذاتالفئاتتجابيواستمرت

نصیبمنوالجیدةالواسعةالأراضيفأصبحتالعشائر،وأبناءالفلاحینحسابعلىالزراعیةأملاكھمتوسیع
توضححیثأھدافھا،تنفیذلضمانالریفيالمجتمععلىالكبارالملاكینلھیمنةخططتالتيلبریطانیاالموالین

أوسعبصورةالإقطاعطبقةظھرتالأحداثتلكخضم).في3والنخیل(الشلبإنتاجمناطقفيأكبربشكلذلك
ترفمنالإقطاعيیعیشھوماالریفيالمجتمعفيصورھابأجلىالاقتصادیةالفوارقبرزتحیثالسابقمن

مارسباتحتىلدیھالمعنویةالروحإحباطفيالأثرلھاكانمزریة،أوضاعمنالفلاحبمعاناةمقارنةوبذخ
الفلاحینبینمحدودة)(لكنھامباشرةصداماتظھورإلىأدى).مما4(للإنتاجحماسأواندفاعدونمتسریاًعملاً

القائمةوالعلاقاتالمتباینةالأحداثھذهخلال).من5نفسیة)((انفعالاتبأنھافھمياحمدعنھاعبرالشیوخوبعض
أخرىجھةمنالفلاحوبینجھةمنالأرضصاحبأوالشیخبینالوسیطالسركالدوربرزوالفلاحالشیخبین

5
.112ص،1926بغداد،العراق،حولتقریرفھمي،احمد()

4
.41ص،1958بغداد،العراق،فيالزراعیةالملكیةواقع،الشیبانيطلعت()

3
.1ج،1920عامالتحرریةالعراقثورةالمظفر،كاظمأیضاًانظر،29ص،1964بغداد،،اللطیفیةماساة،الفراتابن()

2
.261ص،1978بغداد،العراق،فيالاراضيمشكلةتاریخالجواھري،احمدعماد()

1
.286صفحة،1978بغداد،،5جالحدیث،العراقتاریخمناجتماعیةلمحات،الورديعلي()

535



مجلة العلوم الانسانیة ....................................................كلیة التربیةـ صفي الدین الحلي

المدننحووتوجھھملدیھمالأمواللتراكمنتیجةالشیخحیاةفيطرأالذيالتغیرنتیجةالسركالأھمیة).ازدادت6(
عنالبعیدونالمدنملاكینعددوزیادةبھاالتعلقعلىمنھمالكثیرحرصالتيللمظاھرإتماماًفیھاللإقامة

كوكیلالمباشرإشرافھبحكمالزراعيالإنتاجفيمؤثراًدورهوغداالسركالأھمیةتوسعتحیثالزراعة
).7للأملاك (
وسلطاتالحكومةلمواجھةقیادتھابفعلأھمیتھاوازدادتالجدیدةالعشائریةالعلاقاتتلكتنتھيلم

التحرریةالوطنیةالعشرینثورةلواءتحتانطوواالذینبالشیوخنكایةالمدنملاكنفوذوسعتالتيالانتداب
بدورھموھؤلاءالشیوخ،لكبارالأرضبتأجیرالحكومةقیامأساسعلىالإنتاجيالعلاقاتنظام).تحدد8(

فيالفلاحینمنمجموعةعلىالتزموهماوتقسیمثانویین،ملتزمینأساسعلىأجروھاالتيأراضیھمیقسمون
وفيمباشرةمستمرةبصورةالعملوأدواتالبذوروكیلھأوالأرضمالكمنالفلاحیتسلمحیثنفسھاالمنطقة
ھيالزراعیةالعلاقات).إن9(باھظةفوائدعلیھاتترتبكانتالتيالقروضبواسطةالعلمیةھذهتتمّأخُرحالات
قدالعشائررؤساءأنمفادھانتیجةإلىنصلوھناالثانویین،الملتزمینثمومنالملاكمصلحةتملیھلماانعكاساً
أشكالاًیأخذكانالتصرفأنإلاّبالأرضبالتصرفقانونیناًحقاُوحدھموناولاالأراضيتفویضعلىحصلوا
الطابوأراضيأصحاببینواضحاًكانفالصراعالمشاكل،یبحثأنھكماالمختلفة،المناطقفيمتعددة

الانتدابعھدفيحلھاعنالإداریةالسلطاتعجزتواسعةالمشكلةھذه).وكانت10(التصرفحقوأصحاب
مركزوتحولالشیوخ،بعضتصرفتحتكانتالتيالمساحاتبعضسعةمنالرغمعلىإقطاعیةشبھكونھا
فيالبالغالأثرلھاكانتغیراتالاقتصادیةالتطورات).أملت11(مالكإلىالقبیلةحقوقعنمدافعمنالشیخ

الجدیدةالمرحلةأفرزتفقدالریفیة،العلاقاتعمادیمثلانوالفلاحالشیخبینفیمالاسیماالزراعیة،العلاقات
ونخوتھبعشیرتھالفلاحتعلقمنكثیراًأفادحیثوالمناوراتالحیلتخللتھالشیخ)لدىالمراوغالسلوك(مننمطاً

).12لھا حتى جعلھا غطاءاً یتستر بھ أمام الفلاحین ومن ثم استغلالھم (
لعسروالتجارالملاكینمنالاقتراضإلىالفلاحأجبرالمحصولوفقرالفلاححاجاتلزیادةونتیجة

الملاكمطالبةفيتمثلتخطیرةظاھرةخلقإلىأدىالذيالأمرعلیھثقیلةدیونوترتبتالمعاشیة،الفلاححالة
یسددحتىبالأرضالفلاحبربطمنھمالبعضطالبإذاالفلاحمندیونھمعلىالحصوللھمیضمنقانونبتشریع

الریفمنللھجرةالأولىالجذورمنھاكانعدةظواھرالانتدابعھدأبانالزراعیةالعلاقات).شھدت13(دیونھ
والجیشالشرطةقواتكتأسیسومؤسساتھادوائرھافيالتوسعالجدیدةالعراقیةالدولةشھدتإذالمدینة،إلى

النشاطمنحالةتعیشالمدنجعلالتجارةنشاطعنفضلاًالحدید،السككوبناءالمواصلاتوتطوروالتقدم
فيعینھترىوماالریففيعیشتھبینفیمایقارنفأخذبالمدینةالفلاحاتصالوسھلاالاقتصاديوالتفاعل
روحیةمنذلكأفزعالفلاح،حسابعلىالملاكفئةإلىومیولھالزراعيالنظامقسوةذلكإلىیضافالمدینة،
الممثلینالشیوخمعصداقتھاأركانتوطیدعلىالبریطانیةالسلطات).عملت14بالأرض(للارتباطالفلاح

).15الرسمیین لأوسع فئة منتجة حیث برزت العلاقة أكثر عمقاً من علاقاتھم بسكان المدن (
الإداریةالسلطاتبینالإدارةبازدواجیةتمثلنومثیرةمحیرةظاھرةبرزتالوطنيالحكمظلفي

الشیخبینالقائمالعلاقةواقعلكنالإدارات،الوزاراتمختلفوضعواالذینالبریطانیینوالمستشارینالوطنیة
والحكومةالبریطاني)الانتدابالحاكمة(والسلطاتالزراعيالإنتاجعلىالمباشرةالمسؤولیةبھاأنیطتكفئة

الھیئاتتسنھاكانتالتيوالقوانینالتشریعاتفيبوضوحیظھرماوھذاالوئاممنیكونماأعلىعلىالوطنیة

15
.4ص،1965بغداد،خیاط،جعفرترجمة،2جالعالمیة،الشؤونفيالأوسطالشرقلنشونسكي،جورج()

14
.45ص،1958بغداد،العراق،فيالمدنإلىالریفمنالھجرةالھلالي،الرزاقعبد()

13
.47صنفسھ،المصدر()

12
.46صالسابق،المصدرالشیباني،طلعت()

11
.51صالسابق،المصدرالجواھري،احمدعماد()

10
.331-330صالسابق،المصدرالعراق،فيالأراضيمشكلةتاریخالجواھري،احمدعماد()

9
.183-128ص،1958القاھرة،،1ج،العراقفيالاقتصاديالتقدممشكلاتفيمحاضراتالدبوسي،جوادمحمد()

8
الحاضرالسیاسيالتطورنظمي،عمرجمالومیضأیضاًانظر،27ص،1957،بغدادالعراق،فيالاقطاعكبة،ابراھیم()
.26صتاریخبلابغداد،العراق،في

7
.50صالسابق،المصدرجواد،ھاشم()

6
.49ص،1946بغداد،،الاجتماعيالعراقكیان،جوادھاشم()
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علىالھیمنةلھمكانتالكبارالملاكینأنالقولیمكنوبالتاليالزراعیةالسیاسةإدارةعنالمسؤولةالتشریعیة
).16النشاط الزراعي في عموم القطر(

الإنتاج الزراعي وأثره على الاقتصاد العراقي:
البریطاني،الانتدابمرحلةخلالالعراقفيالقوميالدخلعلیھیقومالذيالأساسالزراعيالإنتاجیعد

فيبدایتھجمیلحسنمظفریحددإذالزراعي،للإنتاجالمباشرةالحمایةفيواضحاًالإدارةنھجبرزھذاوعلى
نستخدمھأننحاولمابقدرخاصةبصفةوالتنباكالتبغصددفيولسناوالتنباك،التبغاستیرادرسومارتفاع
شھدهالذيالنسبيالتوسع).أدى17(مالیاًكانالأصليالحمایةففرضالاقتصادیةالسلطاتلأسلوبمؤشراً
فيالزراعةمكانةإبرازإلىالإروائیةالمشاریعظھورالكبیرةالمساحاتلأحیاءوالسعيالزراعي،القطاع

فيكانتفإنھاھذامنالرغموعلىالعراقیة،التصدیرتجارةفيالأھمالمكانتنبؤكونھاالعراقيالاقتصاد
منالوارداتعشریسدیكنلمالزراعیةللصادراتالقصوىالفائدةمدىانحتىلمحدودالبدائيظھورھا
خضوعمعالسكانوقلةالمساحةلسعةالخفیفةالزراعةنظامعلىالزراعيالإنتاج).اعتمد18(الأجنبیةالبضائع

المناطقوكانتالإنتاج،كمیةعلىكبیربشكلالمؤثروجرادوجفاففیضاناتمنالطبیعیةالظروفإلىتامشبھ
معتمدةالصیففيبوراًوتتركشتاءاًتزرعفالأرضوالشعیر،الحنطةلإنتاجالمھمالمصدرالعراقفيالشمالیة

اقطنزراعةعلىمركزالزراعةدارةنشاطفكانالعراقمنالوسطىالمناطقفيأماالأمطار،علىإروائھافي
تخلفإلىفھمياحمد).أشار19الرز(ھوالرئیسالإنتاجكانوالشامیةمیسانمثلالجنوبیةالعراقمناطقوفي،

مماعشرینإلىواحدنسبةإلىیصللاأنھالمصريالزراعيالإنتاجمعمقارنةالعراقفيالزراعيالإنتاج
وجودوعدموالفلاحینالحكومیةالسلطاتبینالقائمةالعلاقةضمورفيالسببویحددالمصریةالأراضيتدره

الأعمالوارتباكللبلادالاقتصادیةالفعالیاتعلىالبالغالأثرلھكانممابالأراضيالتصرفلحقوقثابتةقواعد
أنالممكنمنالتيالمالیةالتحصیلاتمدىأساسعلىتقومالزراعيبالقطاعالحكومةعلاقة).إن20(الإداریة
علاقةلھالماالحیوانیةالثروةعلىالشيءبعضنعرجأنالممكنمنوھناالزراعي،الإنتاجمنعلیھانحصل

مماالبدایةمنتعانيكانتالصوفوجزغسلفطریقةالكافیة،الرعایةأوالعنایةتلقالأخرىفھيالأرضفي
بغدادفيأحدھمامركزینإلىأغلبھیرسلحتىنقیةوغیرقلیلةبكمیاتیجمعالصوفوكانأسعارھاعلىأثر

استیعابعلىوقدرتھالإنتاجبمدىوثیقاًارتباطاًترتبطالأسعاراناقتصادیاًالثابتومنالبصرة،فيوالآخر
فيالحاصلللتباینتبعاًالزراعیةالمحاصیلأسعارتتأثروالتيوالطلبالعرضمبدأإلىخضوعھاثمالسوق

لضمانالتجارمنطائفةیحددھاالتيالمواسملتغیراتتخضعالمحاصیلأسعاركانتوعلیھالإنتاج،مستوى
كغم200الحنطةلحاصلالواحدالدونمإنتاجیةقدرت1923-1919بینماالمدةالمالیة.وفيالمكاسبأوسع

الاختلافأماالإنتاج،لمستوىالعامالمستوىلناتظھرالأرقام).وھذه21(كغم348والرزكغم250والشعیر
بھاتمرالتيالطبیعیةوالظروفالإنتاجوطرقالبیئةإلىفیرجعأخرىعنمنطقةإنتاجحجمفيوالتباین
سنةتحقیقاتأساسعلىكغم400بـوالشعیركغم300بـالواحدةللمشارةالحنطةإنتاجمتوسطفأنالمنطقة
الدرجةالحنطةمشارةإنتاجمعدلفحسبالعمارةلواءمقاطعاتتقریرأماالشامیة،منطقةفيالزراعیة1925
كغم300الاعتیاديالشلبمشارةإنتاجمعدلویقدر،كغم120بـوالشعیركغم60بـالسقيأراضيفيالأولى
الأرضإنتاجیةمعدلفيالكبیرالانخفاضإلىبوضوحالأرقامتشیرحتىكغم200والماشكغم300والذرة

أسلافھعنورثھاالتيالزراعیةمعلوماتھونقصالفلاحوجھلالزراعیةالوسائلفيالتخلفإلىینسبالذي
الآلاتاستخدامتوسیعفيالاتجاهبروزمنالرغموعلىتخطیطدونیعملوكانبھیعتزتقلیدغدتحتى

فيالأثربالغبالفلاحتحیطالتيللأوضاعأنالقول).وخلاصة22(محدوداًاتجاھاًكانأنھإلاالزراعةفيالحدیثة
منحصةالفلاحواقتطاعالتربةوإجھادالبدائیةالوسائلاستخدامالأرضإنتاجیةفانخفاضالزراعيالإنتاجشكل

حتىوالانخفاضبالسوءالمعاشیةوأوضاعھدخلھعلىطبعالدیونوتراكمالبذارعلمیاتلاستمرارالحاصل
).23تدھورت الصحة العامة للفلاحین وانتشرت الأمراض بینھم (

23
.15-14صالسابق،المصدرالھلالي،الرزاقعبد()

22
.93-92صالسابق،المصدرفھمي،احمد()

21
.197ص،1970بغداد،العراق،فيالزراعيالقطاعخیاط،سعیدمحمدكمال()

20
.45صالسابق،المصدرفھمي،احمد()

19
.45ص،1958القاھرة،،1ج،العراقفيالاقتصاديالتقدممشكلاتفيمحاضراتالدبوسيجوادمحمد()

18
.153ص،1948بغداد،العراقي،الاقتصادفيمباحثبصري،میر()

17
.978ص،1949القاھرة،،التجاریةالعراقسیاسةجمیل،حسینمظفر()

16
.6صنفسھ،المصدر()
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المشروعات الإروائیة والزراعیة الجدیدة:
وكانلخطةمشروعفيوذلككبرىأعمالتنفیذفيالعملالأولالعالمیةالحربقبلالأتراكبادر

وكان1913سنةالفراتنھرعلىالمشروعاتھذهأولاكتملوقدالحبانیةوحوضالھندیةسدةعلىیشتمل
المشروعفھذاالحرب،أثناءالبریطانیونباشرھاالتيالزراعیةالتنمیةمنجزءاًیؤلفوإصلاحھضعیفاًبناءه

).في24(العسكريالبریطانیینلانتصارمساعدةمشاریعبمثابةكانالأخرىالإروائیةالمشاریعمنوغیره
تمثلكانتالتيالمشاریعمختلفتنفیذعلىالجمھورمنمتزایدطلبھناككانالمؤقتة،الحكومةتشكیلأعقاب
وطالبتالزراعیةالتنمیةشركاتبعضتألفت1924بسنةوابتداءًالاستثماراتمیدانفيكبرىمأمولةعوائد

القطنلزراعةالحكومة)منبمساعدةأوللري(مشاریعانجازبھدفأراضيأوامتیازاتتمنحبانالحكومة
المحددةالقوانینوبعضالأھاليعاداتأن).غیر25(للآلاتالنطاقالواسعالاستعمالطریقعنوالشعیروالقمح
الوقتوفيالمنظماتھذهنجاحمنواسعمدىأيضدلتقفتجمعتقدھذهكلالأخرىالمصاعبعنفضلاً

للعراقبالنسبةأنموذجاًتعدالتيمصرانإلاّالري،شؤونعلىمنخفضةمبالغسنویاًتنفقالريدائرةكانتذاتھ
ھناككانسیحاًالري).وبجانب26(الريعلىمیزانیتھامجموعمنمئویةنسبةأعظمتنفقكثیرةمجالاتفي

الأنھارمستوىمنأعلىمستویاتإلىالماءلرفعالمضخاتباستخدامیتمالذيللماءالرافعةبالآلاتالإرواء
بالآلاتیتمالإرواءكانحینفيودیالى،الفراتنھرضفافعلىرئیسةبصفةأوبصورةسیحاًالريویستخدم

بصفةالنفطتوفر).أدى27(السھلفيعمقاًأوسعقنواتفتحتیارهسرعةوبسببدجلة،نھرضفافعلىالرافعة
بالآلاتللإرواءالمضخاتاستعمالفيكبیراًتوسعاًأصابقدالانتدابمدةخلالللوقودأداةشكلفيمتزایدة

ھذهكلكانتالاستعمالتحتمضخةألفوعشرینخمسمنأكثرتوجدكانت1930سنةنھایةففيالرافعة،
ھوالريطرقمنثالثطرزیستعملكانالعربشطفيالنخیلبساتین).أما28(إنكلیزيصنعمنالمضخات

الذيالعلمنتیجةالنقي،بالماءمرتینیومكلترويالنخیلبساتینكانتالقرنةإلىالفاومنالمدبواسطةالإرواء
عددفيتتسربأنعلىویرغمھاالعربشطفيالنقیةبالمیاهفتراتفيیدفعالذيالعربيالخلیجفيالمدینجزه

فيالعملیةللزراعةلازمھوماكلفأنھذاوعلىكلھ،النخیلحزامفيتنتشركانتالتيوالأقنیةالنھیراتمن
فيلھاالمحددةالأوقاتفيوتطھیرھاوالأقنیةالنھیراتبحفرالمبادرةفيیتمثلكانالبصرةفيالنخیلبساتین

والمكانةوالفراتدجلةنھریحتلھاالتيالعظیمةالأھمیةمنالرغم).على29(الباقیةبالأعمالیقومالمدكانحین
طبیعةمننابعوھذاالمناسببالشكلیكنلممواردھااستغلالأنإلاّالزراعةفيالبالغوتأثیرھمالھماالرفیعة

یدركونالإنكلیزوكانوالتأثیر،العددمحدودةإروائیةومرافقمتخلفةتركةورثتالتيالحاكمةالسلطةإجراءات
لإحیاءنشیطةخطةبدأتحیثللريدائرةتأسیسعلىفعملواكالعراقزراعيبلدفيللريالكبیرةالأھمیةجیداً

إلىماسةبحاجةالفراتنھرمنالسفلىالمناطقوكانتوالیوسفیة،غریبوأبوالسقلاویةھيثلاثةجداول
السلیمالاستخداملانعدام).ونتیجة30(كالمستنقعاتتبدوكانتوأنھاسیماالمیاهلتصریفالمجارينظاماستخدام
منالكثیرضیاعإلىأشارتالبریطانیةالتقاریربعضأنوحتىتتبددالمیاهأغلبكانتالمتاحةالمائیةللموارد

دجلةمنالغارفنھرتفرعوكانجفت،قدوالأھوارالقنواتجمیعوجدتحیثالدغارةمنقطةفيھباءاًالمیاه
ھورإلىیذھبالفیضاناتأیامخلالالماءكانإذاالعرقجنوبمنطقةفيسنواتلعدةالوحیدالإرواءمشروع
الشغالوزارةافتتحتوبالفعلللريمدرسةلإنشاءتدعوالحاجةكانتالزراعةفيالري).لأھمیة31(الحمار

بمستوىتكنلمالتجربةھذهأنإلاّطالباً،عشرخمسةالطلابعددوبلغللريخاصةدروساًوالمواصلات
قانونالعراقیةالحكومةأصدرت1932عاموفيمحدودة،والإمكانیاتجداً،ضئیلاًالطلابعددكانإذالطموح

لدراسةواسعةخطةبدأتولھذاالمیاهوتوزیعوتنظیمھاوالسدادالجداولصیانةعلىنصالذيوالسدادالري
برزتالذيالفراتمشروعوكذلكالفلوجةوسدالحبانیةمشروعالورشاتتلكأھموكانتالمتاحة،الموارد
منطقةزیارةعلىالأولفیصلالملكأقدمإذالرسمیة،الأوساطفيبھحفلالذيالكبیرالاھتمامخلالمنأھمیتھ

31
.446ص،1939بغداد؟،جویدة،المسیحعبدترجمة،13جالحدیث،العراقتكوینفوستر،ھنري()

30
.37صالسابق،المصدرالدبوسي،جوادمحمد()

29
.149صالسابق،المصدرخباط،سعیدمحمدكمال()

28
.406صالسابق،المصدرفوستر،ھنري()

27
.404صنفسھ،المصدر()

26
.403صالسابق،المصدرفوستر،ھنري()

25
.403-402ص،1989بغداد،طھ،سلیموتعلیقترجمة،2جالحدیث،العراقنشأةفوستر،ھنري()

24
.32صالسابق،المصدرالدبوسي،جوادمحمد()
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علىأكدحیثالنقاطمنجملةفيالمنطقةإلىزیارتھنتائجالملكلخصوقدكثبعنالأحوالعنلیطلعالغراف
).32سوء الأوضاع التي یعانیھا أبناء الغراف حتى أنھم كانوا یجدون مشقة في الحصول على میاه الشرب (

الصناعة فــي العراق
حالة الصناعة في عھد الانتداب البریطاني:

خلالإنتاجينمطمنسادلماامتداداًالبریطانيالانتدابعھدخلالالعراقفيالصناعيالإنتاجیمثل
فيالرخیصةالأجنبیةالبضائعودخولالعالمیةبالأسواقوارتباطھالتجاريالنشاطأسھموقدالسابقةالحقب

منالعدیدوھددتبالحرفیینأحاطتالتيالأزمةحدوثإلىأدىالذيالأمرالحرفیةالصناعاتتقویض
اوجدأنھإذالصناعةعلىتدمیريأثرذایكنلمالتجاريالنشاطأنإلاّسائدةكانتالتيالتقلیدیةالصناعات

أساسعلىتقومالتيالصناعةفظھرت)،33(الحرفیةالصناعةأوساطھفيتركھالذيالأثرعنالبدیل
بالضیقالداخلیةالتجارةنشاططبعالذي).الأمر34(الثمنرخیصةیدویةحرفیةصناعةوأغلبھاالصادرات

فيالتعددیةوھذهوالبائعالمنتجدوریمارسالحرفيفكانللبضائعالمباشرالطلبعلىالحرفيالنشاطلاعتماد
الصناعیةوالمنتجاتالبضائعتداولاقتصارعن).فضلا35ً(أساساًالإنتاجیةالواطئالحرفيجھدبدونالأدوار

كانتإذ،المنتجاتأسعارانخفاضفيبعیدحدإلىأسھمالذيالریفسكاندخلمستوىلتدنيالمدنداخل
عموماًالحرفيالإنتاجنمطعلىینطبقوھذاالأولیةالمادةوتوفرالسكانكثافةعلىتعتمدالحرفیةالصناعة

المحلاتفيمقتصراًنشاطھاوكانالانتداب،منالأولىالسنواتخلالللصناعةالعامالشكلتمثلكانتإذ)،36(
بینالعراقفيوجودھاعدمإلىالعراقفيالعامةللشركاتالعامالمسحتقریر).ویشیر37(والبیوتاتالصغیرة

أنإلاّالعددھذاضآلةمنالرغموعلىصناعیةوالأخرىتجاریةأحدھماشركتینسوى1928-1919المدة
فيالاقتصاديالركودمنحالةخلقفيالأثرلھكانممابغدادفيمتمركزةكانتأنھافیھاالبارزةالظاھرة
عھدفيبریطانیابمباركةنشطتالتيالأجنبیةالبضائعاستیرادسیاسةأرستوقدالقرط،منالأخُرالمناطق
الإنتاجأوجھجمیعالمنافسةلتبلغذلكتعدىبلواحدمجالفيالمنافسةتقتصرولنصعباًتنافسیاًمناخاًالانتداب

فيوراوندوزالسلیمانیةمنطقةفيالناریةالأسلحةبعضصناعةوجودإلىاحمدمظھركمالالحرفي.أشار
برز).وقد38(البریطانيالاحتلالبعدللاختفاءتعرضتالصناعةھذهلكنالأولىالعالمیةالحربقبلمامرحلة

الرأسمالدوروبروزالصناعيالخاصالقطاعتطورعلىالانتدابسلطاتنھجتھاالتيالاقتصادیةالسیاسةأثر
ومیناءالحدیدكالسككمشاریعھافيعاملألفعشرثلاثةمنلأكثراستیعابھاخلالمنالقطاععلىالسیطرةفي

الأموالقیمةبلغتإذ،البریطانیةالقطنزراعوجنیعةخانقیننفطوشركةالعراقنفطوشركةالبصرة
والبرقوالبیدالحكومةمطبعةفيمحصوراًالعامالقطاعدوربقيفمادینارملیون80یقاربماالمستثمرة

أعدادصناعةعلىالخاصالقطاعدوراقتصروقد1924عامالحكومةإلىملكیتھانتقالبعدالبصرةومیناء
انعلىالتأكیدمعالعام،بالقطاعالخاصالقطاعفعالیةفيالتطورإلىالباحثینأحدیشیرإذللتصدیر،المنتجات

موادوصناعةالصادراتأعدادعلىتقومالتيالصناعاتدعمفيتركزالانتدابیةالسلطاتاتبعتھالذيالنھج
مصالحھاتكریسفيبریطانیاتبنتھاالتيالسیاسةمواجھةعنتماماًالحكومیةالسلطات).عجزت39(البناء

وكانالمحلیةالسوقعلىالأجنبیةالبضاعةھیمنةبالتاليوالتصدیرالاستیرادمجالفيالعراقفيالتجاریة
بعضاستیرادحدبلغتالتيالأجنبیةالبضائععلىوالإقبالالاستھلاكیةالنزعةوبروزالاجتماعیةللتحولات

فضلاًمحدودنطاقفيتداولھاوحصرالوطنیةالصناعةعلىالخناقتضییقفيالأثرالمصنعةالغذائیةالمواد
خلالمنالتصنیعنحوتوجھأيوإنذارالبریطانیین،الموظفینھیأةفيالمستشارینأداهالذيالمباشرالدورعن

والصابونوالثقابوالنسیجالغزلمثلالاستھلاكیةالصناعاتعلىالإنتاجواقتصارضیقنطاقفيحصره
الزراعیةالمنتجاتبعضوتعلیبالرخیصةالعطوروصناعةالجلودودباغةالقطنوحلجالكحولویقطیر

39
.8-6ص،1968بغداد،الخاص،القطاعالعراق،فيالصناعيالتطورالدرة،صباح()

38
.68-67ص،1968بغداد،،التحركوبدایاتلتكوینالعراقیةالعاملةالطبقةاحمد،مظھركمال()

37
.43ص،1967القاھرة،العراق،فيالتصنیعومشاریعالصناعةالبرازي،خلیلنوري()

36
.362صالسابق،المصدرحمادة،سعید()

35
.12صالسابق،المصدرحسن،ابراھیمرزاق()

34
.461ص،1938بیروت،العراق،فيالاقتصاديالنظامحمادة،سعید()

33
.11ص،1976بیروت،العراق،فيالعاملةالطبقةتاریخحسن،ابراھیمرزاق()

32
.448صالسابق،المصدرفوستر،ھنري()
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المصالحمعتتعرضتكنلمأنھاالانتدابعھدفيظھرتالتيالبارزةالسمات).ونم40(والتینوالزبیبكالتمور
الرأسمالي،الاقتصادحاجاتخطىتترسمأنھاكماالانتداب،بواقعالمعلنةالتبعیةبحكمالبریطانیةالاقتصادیة

حذرهبقدرالوطني،الصناعيالقطاععلىیطرأالذيوالتطورالفائدةمدىفيیفكریكنلمالمالرأسفصاحب
حصرعنفضلاًاستھلاكيإنتاجواقعلتكریسكانالتوجھأيالإنشائیةوالموادالزراعیةالمنتجاتتصنیعمن

ھذهبصغرتتمیزكانتلھاالعامةالصفةانكماالأخرى،المدنوإھمالالكبرىالمدنفيالصناعیةالنشاطات
المشاریعلھذهالاستیعابیةالقدرةانخفاضعلىبوضوحأثروقدھذاإنتاجھا،قلةوبالتاليرأسمالھاوقلةالمشاریع

والصحةوالمعادنالزراعةمجالفيالإصلاحاتبعضعلىالانتدابسلطات).أقدمت41(العمالتشغیلعلى
لسیاستھاالمرسومةالأھدافتحقیقلھالیتسنىالإداريالتنظیمضمانةمحاولةمنینبعھذافأنوالمواصلات

كلفيیتعدقلمالصناعيالإنتاجمستوىأماعاتقھ،علىالملقاةالمھاموتیسیرالوظیفيكادرھاحركةوتسھیل
فيللدخولفرضتھاالتيالصناعیةالمشاریعبعضظھورأنالقولویمكنالزراعي،بالإنتاجربطھعنالأحوال
الانتدابیةفالسلطةوعلیھالعراق،فيالقطنحلجصناعةفيالبریطانیونقامحیثمعاملھاداخلالإنتاجيالشریط

للقطاعوالمساعدةالدعمتقدملمذاتھالوقتفيأنھاكماوتطورھا،الصناعاتبعضنشوءوجھفيتقفلم
المشاریعبعضقیامتمنعلمنفسھالوقتوفيالنفطيالقطاعنموفيثقلھابكلأسھمتفبریطانیاالصناعي،
منسلمانمحمدالدكتور).ویشخص42(الإنشائیةالموادوصناعةالصادراتأعدادمجالفيالخاصةالصناعیة

الموادكفایةوعدمالوطني،المالرأسمالقلةإلىفیرجعھاالانتدابعھدخلالالصناعةفيالتخلفعوامل
توجھیتضحلكنھالعامللدىالفنیةالمھارةونقصالمحلیةالسوقفيالطلبقلةعنفضلاًوالحدیدكالفحمالأولیة
منمنطلقاًالصناعي،النشاطتخلفإلىأدىعاملكأھموالعقاریةالتجاریةالاستثماراتنحوالأموالرؤوس
تأخیرفيدوراًأدتالحكومیةالسیاسةأن).والواقع43(المالرأسفيالصناعيالقطاعأصابالذيالعجز

بتركھمجھودھموتبدیدالحدیثةالفنیةالصناعاتتعلمواالذینالشبابأمامالعلمفرصخلقخلالمنالصناعة
خاصاًقانوناًأصدرت1925العامفخلالالأیدي،مكتوفةبقیتالحكومةأنیعنيلاوھذاالعمل،عنعاطلین

30رقمفيوردوقدالاستیراد،ضریبةمنالصوفيالنشیجلمعاملالمستوردةوالأدواتالآلاتبھأعفت
ویحددالمستوردة،بالآلاتیتعلقفیمالاسیماللصناعة،بالنسبةالإعفاءاتمنالعدید1927سنةفيالصادر

الإعفاءاتخلالمنالصناعةنشوءفيالعراقيالخارجیةالتجارةلإسھاممؤشرا1927ًسنةالباحثینبعض
للبضائعبالنسبةالمستورداتتقلیصكذلكالإنتاجیةللبضائعبالنسبةالضرائبوخفضالواسعة

الحكومةدورینضجلممحدودیتھورغمالانتدابعھدخلالظھرالذيالصناعيالنشاط).إن44الاستھلاكیة(
التشریعھذاإلىالحكومةدفعمماالوطنیةالصناعاتتشجیعقانونلصدورمؤشرا1929ًالعاموضعناإذاكثیراً

المحلیةالورشنشاطوتوسعالأحذیةصبغومعاملالطابوقمعاملأثرھااستفحلالتيالأزمةخناقمنللخروج
الحدیثة،الوسائلباستخدامالأخرىالتقلیدیةوالحرفوالحدادةالتجارةمجالفيالإنتاجوتحسینبغدادفيلاسیما

ولیسالتوسعھذادعائمأرسىالذيھوالمرحلةشھدتھالذيوالاتصالالتطورطبیعةأنإلىیشیرالواقعفإن
قانونيحدودبینحسنسلمانمحمدالدكتور).ویربط45(عقراويمتيالدكتورإلیھیذھبكماالحكومةإجراءات
قطاعاتتھموبضائعلآلاتالاعفاءاتشمولخلالمنالتنمیةنحوالتجاریةالسیاسةوتوجھالكمركیةالتعریفة
1929لسنة30رقمالقانونأنفیوضحالدرةصباح).أما46الاقتصادي(النحوفيالبالغتأثیرھالھاواسعةإنتاجیة

1500عنوالآلاتالمكائنتكالیفتقللابأنالآليالإنتاجتقوّموالتيالإعفاءیشملھاالتيالصناعاتحددالذي
وعشرالدخلضریبةعنسنواتعشرلمدةوإعفاءبالمائة10عنالأجانبالعمالنسبةتزیدلاوأندینار

محدودةغیرومدةالخاموالموادالمكائنعلىالكماركضرائبعنسنةعشروخمسةالعقارضریبةعنسنوات
التيوالتشجیعالدعمسیاسةأنإلاّالصناعيالوطنيالمالرأستراكممنالرغم).وعلى47التصدیر(ضریبةعن

الصناعاتبعضنشوءفيالبریطانیةالحكومةأسھمتفقدالوطنیةالصناعاتقانونصدورمعظھرت

47
.57صالسابق،المصدرالدرة،صباح()

46
.9-8صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد()

45
.153ص،1936بغداد،قدوري،مجیدالمؤلفترجمة:الحدیث،العراقعقراوي،متي()

44
،1968بغداد،الثانیة،العالمیةالحرببعدمافترةفيالعراقفيالخارجیةالتجارةسیاسةالنجار،حمديالوھابعبد()
.273-272ص

43
.323-322ص،1965بیروت،،1جالعراق،فيالاقتصاديالتطور،حسنسلمانمحمد()

42
.312صالسابق،المصدرالدرة،صباح()

41
.27-14صالسابق،المصدرحسن،ابراھیمرزاق()

40
.84ص،1955القاھرة،العراق،اقتصادیاتفيمحاضراتالجلیلي،الرحمنعبد()
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السكایرلصنعمعاملخمسةإعفاءتم1932ّعامففيالقانون،ھذاتطبیقفياستمرتالتيالوطنیةالاستھلاكیة
كذلكللدباغة،ومعملالصوفلمعمليمالیةمنحةالحكومةوقدمتللصوف،ومعملینالاستیرادرسوممن

بغدادفيعقدنفسھالعاممننیسانشھروخلالمالیاًقرضاًالوطنيالقطنمحلجمنحعلىالموافقةصدرت
).48معرض زراعي وصناعي وكمان فرصة جیدة للصناعات المحلیة الناشئة لعرض إنتاجھا(

الذيالسمنتصناعةقانونلائحةصدورأیضا1932عاموشھدالسكایرصناعةمجالفيملحوظنشاطوظھر
آثارلظھور).ونتیجة49(والمواصلاتالاقتصادوزیریصدرھاإجازةبموجبإلاّالسمنتصنعبموجبھمنع

مأزقمنالخروجأنمفادهاعتقاداًالموظفینمنالدولةرجالاتلدىسادالعراقفيالعالمیةالاقتصادیةالأزمة
التقریرذلكعنتعبیروخیرالمتاحةللإمكاناتالأمثلالاستثمارعبریمرالخانقةوآثارھاالاقتصادیةالأزمة

الصناعيالقطاعأھمیةعلىالتقریرركزوقدمعالجتھا،وسبلالأزمةحولالأولفیصلالملككتبھالذيالمطول
الدباغةومعمليالكاظمیةنسیجمصنعتشجیعضرورةإلىبإشارتھالاقتصاديالبلادنھوضفيالبالغوأثره

معاملتشییدعلىالتقریروأشارأخرىإنتاجیةخطوطفیھاتوسعتماإذالمحلیةالحاجةلسدوذلكوالصابون
الحكومیةالمساعدةبتقدیمالمعاملھذهنجاحعواملحددوقدوالكحول،والسكروالورقوالبلورالسمنت

الحكومیةالتقاریرأحد).وشخص50المستوردات(علىالعالیةالضرائببفرضالأجنبیةالمنافسةمنوحمایتھا
مقترحاتإلىمشیرةًالحكومةإلى(المحافظین)المتطرفینمطالعاتخلالمنلواءكلفيالصناعيالواقع
المقترحاتھذهوحولالصناعیة،المدارسفقتحوشملتالمجالاتشتىفيالصناعیةالمشاریعوإنشاءتوسیع

الاقتصادیةالظروفبھاتسمحلاكبیرةمبالالحكومةیكلفالصناعیةالمدارسفتحفيالتوسعانھوالرأيكان
كركوكفيمدرستینفتحمعوالموصلبغدادفيالصناعةمدرستيتوسیعإمكانیةإلىالإشارةوكانتالخانقة،

معلمینعلىالحصوللغرضالمتقدمةالصناعیةالبلدانإلىخریجیھامنعددوإرسالوالدیوانیةوالبصرة
جدیرالبریطانیةالتقاریروصفتھشعبیاًدعماًالوطنیةالصناعةنالتوقدالوطنیة،الصناعةوتشجیعصناعیین
بأسعارالأحذیةلبیعالعراقفيلھامحلاتالأحذیةلتصنیعباتاشركةأقامت1932عامفخلالبالاعتبار
علىالطلبةمجموعةإقدامحدالذيالأمرعنیفةصحفیةبحملةھذهالشركةخطوةجوبھتوقدمنخفضة،

).51محاصرة محلات الشركة ومنع الشراء منھا مما أدى إلى تدخل الشرطة (
المشروعات الصناعیة والخدمیة ودورھا في تحدیث العراق:

أنإلاّالإنتاجفيالحدیثةالأسسعلىقامتالتيالصناعیةالمشاریعبعضظھورمنالرغمعلى
وعلىالمستوردة،الأولیةالموادعلىلاعتمادھابالنظروقلتھالمنتجوتدنيالتخلفمنتعانيبقیتالصناعة

العملكلفةبحسابمحلیاً،المنتجةالبضائعأسعارارتفاعمشكلةبرزتفقدالأولىمراحلھافيتمرأنھااعتبار
المدبوغةوالجلودالمعادنوبعضالخشبفيتتمثلالمستوردةالسلعوكانتالمكسورسومالكمركیةالضرائب
والنسیجوالأحذیةوالحدادةوالصفیحالنحاسعلىوالطرقالأثاثصناعةفيتستعملالتيوالأصباغوالغزول
الاعتمادكانإذاالانتداب،عھدفيالصناعيالإنتاجعلىطبعتالتيالعامةالسمةكانالتواضع).إن52الیدوي(

المنتجینانكمامنھ،ضئیلةكمیةیستوعبكانالذيالمحلیةالسوقفيالمنتوجتصریفعلىأساساًیقوم
والأحذیةوالخمورالسكایرصناعةمجالفيالتوسعنتیجةأنھإلىالإشارةمنلابدلكنھجمةصعوباتواجھوا

منجملة).واستطاعت53(المستوردقیمھبوطإلىأدىقدالجافةوالأثماروالخضراواتوالفواكھوالصابون
فعالیاتھاتغلفكانتالتيالتواضعسمةمنالرغمعلىالسوقإلىإنتاجھاوتقدمتنشأأنالوطنیة،الصناعات

تجاربوكانتالجیدة،الصوفیةالأقمشةمنكمیاتإنتاجمنوشركاءهباشافتاحمعملتمكنفقدعامةبصفة
استمرارلضمانالعراقفيالصناعاتھذهلنشوءبریطانیامعارضةبسببونیدة،بخطواتتسیرالحریرصناعة
صناعة).اعتمدت54(بریطانیاعلیھاتسیطرالتيالمصادرمنالقادمةالغزولعلىالصناعیینالمنتجیناعتماد

الحیواناتذبحوسائلوتخلفالمحلیةالصناعةرداءةبسببالھندمنخاصةالمستوردةالجلودعلىالأحذیة
المحلیةالسوقمتطلباتمنالعظمىالنسبةذاتالصغیرةالحرفیةالورشفيیتمالأحذیةإنتاجاغلبوكان

54
.58صالسابق،المصدراحمد،مظھركمال()

53
.12صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعید()

52
.10ص،1969بغداد،العراق،فيالتصنیعسیاسةالسامرائي،عبودسعید()

51
.67صالسابق،المصدرالدرة،صباح()

50
.287-283صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()

49
.64صالسابق،المصدرالدرة،صباح()

48
.451صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد()
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فيالمستوردةالأحذیةأقیامبلغتإذالمحليالاقتصادعلىشدیدعامبشكلالمستوردةالأحذیةمنافسةوكانت
وفقالأحذیةلصناعةآليمعملأولتأسیس1932العاموشھددینارألف60یقاربما1929-1928العام

تقتصرالأوسطالفراتومنطقةالبصرةفيتتركزكانتالتيالتمورتعلیبصناعة).أما55(الحدیثةالأسالیب
فیھاتوجدالتيالأماكنعلىویطلقبدائيبأسلوبتتمالصناعیةالعملیاتوكانتفقط،للتصدیرالتمورعلى

یتمحیثالأجنبیةللشركاتتخضعھكانتأنھاالصناعةھذهفيالبارزةالظواھرومنالبدائیة(جرداغ)المكابس
التمورصناعةازدھرتالانتدابعھدمنالمبكرةالسنواتوخلالالشمالیة،وأمریكاإنكلتراإلىالتصدیر
بذلتھالذيالاھتمامعنفضلاًأوربافيالأولىالعالمیةالحرببعدالفواكھإنتاجسادالذيالنقصمنمستفیدة
نظامإصدارعلىالحكومة).عملت56(مھماًمادیاًمكسباًفیھوجدتالذيالتمورتصدیرلتوسیعالانتدابسلطات

النظاموأنخاصةالإنتاجمجالفيجدیدةبدایةالصناعةھذهشھدتوالتي1931عامفيالتموربمكابسخصا
الإنشائیةالموادصناعةمجال).وفي57(مناسبةصحیةشروطفیھتتوفرلمالذيالمكبسمنعخلالمنعملھانظمّ
فإنتاجیتھالھاالمعدالأسلوبوفقاستخدامھایحسنولمالطابوقلصنعواحدةآلةسوىالعراقفيیوجدفلا

العامةالأشغالمدیریةالإنكلیزیةالاحتلالإدارةأسستوعلیھالفنیةالمھاراتفيالنقصبسببوردیئةمنخفضة
ھذهمجالفيالخاصالقطاعنشاطزادثمالنفطحرقطریقةعلىالطابوقمعاملمنعددبإنشاءقامتالتي

شھدھاالتيوالتشییدالبناءحركةبعدخاصةأھلیةمعاملتأسیسعلىالأموالرؤوسأصحابوإقبالالصناعة،
بتزویدخانقینقربخانةنفطحقلبدأالنفطیةالصناعةمجال).وفي58(العراقیةالمملكةتأسیسبدایةمعالعراق

ھذافيالنفطلإنتاجالمباشرةالمھمةوأنیطتالفارسیة،الإنكلیزیة-النفطشركةبإشرافبالنفطالمجلیةالأسواق
التطورلمواكبةللبلادواقتصادیةثمینةفرصةالنفطآبارفتحوكانمنھافرعاًھيالتيخانقیننفطلشركةالحقل

أصبحالتيالتركیةالنفطشركةمنحت1925عام).وفي59(بھاالماسكةالمالیةالأزمةمنوالتخلصوالتقدم
أعدادتشغیلفيبدأتإذسنة،عاماً)75(لمدةالعراقیةالحكومةمنامتیازا1929ًعامالعراقنفطشركةاسمھا
إلىالعددلیصلعامل2500إلى1926عامفيالعددوارتفععاملا180ًتشغیلاالبدایةفكانتالعمالمنكبیرة

إذالعراقیةالنفطیةالصناعةسجلفيفاصلاًتاریخیاًعاما1927ًعامجعل).ویمكن60(1927عامعامل3500
القاطعالدلیلأعطتوقدھائلةبكمیاتكركوكمنالقریبةكركربابامنطقةفيالأرضباطنمنالنفطتدفقشھد
النفطرسومقانون).وبصدور61(خانقیننفطبشركةانحسروالعملالإنتاجلكنبالنفط،العراقیةالأرضغنى

البنزینمنالعراقفيوالمستھلكةالمنتجةالكمیاتأخضعتالذي1927لسنة48رقمومنتجاتھ
أحكامھمنالخامالنفطالقانونواستثنىالاستیرادرسومتعادلوالتيالمكس،لرسومالأبیض)والكیروسین(النفط

62ًطن(ألف110حوالي1927العامخلالالخامالنفطمنالمستخرجةالكمیةوبلغت مفھومتوسیعمن).وانطلاقا
وتطویرالموصلنفطلاستثمار1928عامفيلھاالبریطانیةالشركةبتأسیسبریطانیاباشرتوالنفوذ،الھیمنة
ادخلواممنوإیطالیاوسویسراوألمانیافرنسامنجاءواالذینالآخرینالمستثمرینلكنالمحدودة،النفطحقول

استثمارامتیازعلىوحصلتالبریطانیةالنفطإناءشركةإلىالشركةاسمغیرواالشركةھذهفيأموالرؤوس
أثرملاحظة).ویمكن63نفسھا(العراقنفطشركةامتیازوبشروطسنة75ولمدة1932عامفيالموصلنفط

الأعمالعلىوتدریبھمالعراقیینللعمالالعلممجالفتحخلالمنالنفطیةالصناعةنشوءأحدثتھالذيالتطور
تجنیھابدأتالتيالملایةالفوائدعنفضلاًواسعةأعدادوتشغیلالأنابیبومدالحفرأعمالتطلبتحیثالفنیة،
خاصةالنفطیةالمدنبعضشھدتكماللأعمار،سنواتالخمس1931عامفيبدأتذلكعلىواعتماداًالدولة

(كركوك) تطوراً ملموساً في نمط الحیاة وارتفاع المستوى المعیشي لسكانھا.
التجارة في العراق

تجارة العراق في عھد الانتداب:

63
.36ص،1988لسنة،15العددالعربالمؤرخونمجلةالعراق،فيالنفطتاریخعزت،الوھابعبد()

62
.77صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()

61
.116ص،1988بغداد،،7ط،2جالعراقیة،الوزاراتتاریخالحسني،الرزاقعبد()

60
.61-60صنفسھ،المصدر()

59
.57صالسابق،المصدراحمد،مظھركمال()

58
.16-15صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعید()

57
.289-288صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد()

56
.71صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()

55
.179صالسابق،المصدرالدرة،صباح()
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منكانحیثوالھندبریطانیاوالتصدیرالاستیرادمجاليفيالعراقیةللتجارةالرئیسةالسوقكانت
فيالتحركحریةلھااتاحالذيالانتدابواقعبحكمالعراقیةللصادراتمھمةسوقاًبریطانیاتمثلأنالطبیعي

للحبوبسوقأھمشملتحیثجداًوثیقةبریطانیامعالتجاریةالروابطكانتوعلیھللقطرالحیویةالمجالات
إلىالعراقحاجةمنھاكثیرةأساببالعلاقاتولھذهالتمورمنالعراقلصادراتالثانیةالسوقوعدتالعراقیة

توفرالعراقیةالسوقكانتكذلكوالھندبریطانیاتنتجھاكلھاوھذهوالأخشاب،والتوابلواللبنوالشايالمنتوجات
طویلبزمنالانتدابلعھدسابقةالتجاریةالروابطكانتوعلیھلكلیھما،والحبوبوالتموروالغذائیةالأولیةالمواد

وسوقاًمرورطریقبامتیازهالعراقعلىللسیطرةالمستمرةبالمحاولاتتمثلالذيالتجاري).فالنشاط64(
التجاریةالعلاقاتنموفيبعیدحدإلىالمنطقةفيالسیاسيالنفوذأسھموقدالأولیة،والموادالمصنعةللمنتجات

1924-1920الأعوامخلالالتصدیرقیمةزیادةإلىأیضاًیلجمحسینمظفرالدكتور).أشار65(البلدینبین
البحريالنقلطرقوتوسعالعسكریةالعملیاتنھایةبسببالبریطانيالاحتلالجیشاستھلاكبقلةویربطھا
الجویةالأحوالسوءأنإلاّعلیھاالطلبوزیادةالخارجفيالغذائیةالمنتجاتأسعاروارتفاعفیھاالأمانوضمان
النسبيالارتفاعمنالرغموعلىالحبوبمنالصادركمیةعلىأثر1926-1925العامینخلالالجرادوظھور

الأزمةسنواتخلالالھبوطإلىعادتلكنھا1929-1927الأعوامخلالالصادراتأقیامشھدتھالذي
المنتجاتتصدیرتجارةواتجھت1928عامالعالمیةالاقتصادیةالأزمةسنوات).وخلال66(العالمیةالاقتصادیة

الخارجمنالبضائعمنإلیھایردماكلعلىالبریطانیةالحكومةفرضتھاالتيالكمركیةالرسوممشكلةالزراعیة
الأزمةآثارمنللحدإجراءمنھاالشعیرلاسیماالعراقیةالصادراتلأغلبالبریطانیةالسوقاستیعاببحكم

الدولةھذهاستمرتكذلكبریطانیاإلىالذرةتصدیرفيتحینحصل1932العاموخلالالعالمیة،الاقتصادیة
).67باستیراد الصوف العراقي بكمیات قلیلة ، كما كانت تعد الزبون الأول لاستیراد الجلود العراقیة (

لھانسبةأعلىبلغتعالمیةأقیاماًبریطانیامنالمستورداتنسبةمثلت1932-1925السنواتمدةوعلى
المعدلمثلوقد1931عامفيلھاقیمةأعلىبلغتفقدبریطانیاإلىالصادراتمجالفيأما،1932عامفیب
المعدلأمادینار،ألفوخمسةومائةملیونانقیمتھما1932-1927للأعوامبریطانیامنالاستیرادلأقیامالعام
معالتجاریةالعلاقاتصعید).وعلى68دینار(ألف43وملیوناًقیمتھابلغتفقدذاتھاوللمدةللصادراتالعام

%9.2الاستیرادنسبةبلغت1925العامفخلالالتجاريالنشاططبیعةمیزتالتيالسمةلانخفاضكانغیران
عقدتھاالتيالتجاریةالمعاھدةإلىالانخفاضھذاویعودالصادراتكذلك%،7.2إلى1932العامفيوانخفضت

فخلالالأخر،البلدانمعالتجاريالنشاطمستوىعلىقورنتماإذا،1927الأولتشرینفيروسیامعإیران
فيالرابعوالمركزوالھندبریطانیابعدالعراق،إلىالتصدیرفيالثالثالمركزاحتلت1932-1927الأعوام

التجاریةالعلاقاتصعید).وعلى69(الأمریكیةالمتحدةوالولایاتوالھندبریطانیابعدالعراقمنالاستیرادمجال
والتيالعراقإلىالكویتمنالبضائعتھریبمشكلةالانتدابحقبةفيبرزتالمجاورةالبلدانمعوتنظیمھا

سببأنإلىالنجارالقادرعبدمصطفىالدكتورویشیرالبلدین،بینالعلاقاتعلىانعكستسیاسیةآثاراًتركت
الأولىفيمنخفضةكانتفقدوالعراقالكویتبینالكمركیةالتعریفةفيالتفاوتفيیمكنكانالمشكلةتفاقم

محمیةالكویتأنأساسعلىالبریطانيبالجانبللاتصالالعراقیةالحكومةوعمدتالثانیة،فيومرتفعة
العامفيوافترضتالتھریب،عملیاتلوقفبذلتھاالتيالمساعيكلفشلتانبعدالحقبةتلكفيبریطانیة

یقومالكویتفيعراقيموظفتعیینبریطانیامنطلبتفیماالحدودلمراقبةكویتیةعراقیةلجنةتشكیل1932
حركةلمراقبةصغیرةسفینةوضعأوالبصرةكماركمدیریةإلىالكویتمنالمرسلةالشحنأوراقبتأشیر
سعیدنوريجھودخلالمنتركیامعالتجارةمجالاتتوسعت1932عام).وفي70(العربشطمدخلفيالسفن
الثلثبمقدارتركیامنالمستوردةالمحروقاتعلىالكمركیةالرسومتخفیضاقترحالذيالعراقیةالوزارةرئیس

التمرمنوجبةاستیرادعلىالتركیةالحكومةوافقتبالمثلللمقابلةوكأجراءوالماعزللغنمبالنسبةذاتھوبالقدر
.)71(1932العامخلاللیرةألفبمقدارالعراقي

71
.420صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد()

70
.186-182ص،1975البصرة،العربي،بالخلیجالدولیةالعراقلعلاقاتالسیاسيالتاریخالنجار،القادرعبدمصطفى()

69
.137-136صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()

68
.10ص،1961بغدادالاسترلینیة،والمنطقةالعراقالسامرائي،عبودسعید()

67
.38صالسابق،المصدرحمادة،سعید()

66
.95صنفسھ،المصدر()

65
.139-138صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()

64
.58صالسابق،المصدرالجلیلي،الرحمنعبد()
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التطور المالي والنقـدي:
بریطانیالإقداموذلكالمالیةخزینتھافيواضحنقصمنتعانيتكوینھابدایةفيالعراقیةالدولةكانت

الحكومةخطواتتقیدتوعلیھالھند،حكومةمیزانیةعلىوتحویلھاالعراقمنالنقدیةالموجوداتشحبعلى
المباشراحتلالھمسنواتفيوالبریطانیونالعثمانیونخلفھاالتيالتركةأنلاسیماضیقاًأمامھاالمجالوأضحى

.)72كانت ثقیلة وكان على الحكومة أن تقوم بأعباء بناء الدولة الناشئة مما یتطلب موارد مالیة أوسع (
الوزراءمجلسإلىالمالیةوزارةبھاتقدمتالتي1922-1921لسنةالعراقیةالحكومةمیزانیةوبلغت

المجلسإلىتقدیمھاتأخروقدروبیة،وسبعینوثمانیةوخمسمائةألفوتسعونواثنینلكوتسعونوثمانیةستمائة
السنةحددتوقدالدولةلدوائرأولىتجربةتمثلكونھامیزانیتھاإعدادفيالحكومةدوائرتأخرمنھاأسبابلعدة

).73(1922آذارنھایةوحتى1921نیسانمنبالأولالمالیة
كانوقائيبإجراءتقومانالحكومةحاولت1922-1921المالیةالسنةمیزانیةفيالعجزظھوروبعد

وارداًكانفیھاالعجزظھوراحتمالانخاصة1923ً-1922میزانیةعلىالعجزمخاطرتقلیلمنھالغرض
تغییربأحداثیتعلقالأولقسمینفيلأعمالھاجدولاًووضعتالمالیة،وزیربرئاسةللتوفیرلجنةبتألیففقامت

التقاعدبقانونالمشمولینالعراقیینالموظفینعددفيتدریجيبتخفیضالمطالبةخلالمنالدولةبأعمال
والمخصصاتالأجانبالموظفینشملتوتخفیضاتوالشرطةالجیشفيالصغیرةالرتبذويالضباطورواتب

بعضلتخفیضكرسالجدولمنالثانيالقسمأماللموظفین،النقلومخصصاتالدوائرفيبالسیاراتوالنقل
تحققأنواستطاعتأعمالھا،باشرتاللجنةانمنالرغموعلىإلغائھا،أوالحكومةدوائرمیزانیاتفيالنفقات

).وخلال74(العجزظھورفيالسببكان1923-1922لسنةالمیزانیةوارداتانخفاضأنإلاالتوفیرمنشیئاً
السنتینفيالعجزتسداناستطاعتأنھاحتىالمیزانیةفيالثباتمننوعظھراللاحقةالسنوات
العمومیةالدیونأنإلادینارألف694مقدارھا1925-1924میزانیةفيفضلةوتحققت1923-1921المالیتین
لھاتتعرضمشكلةتمثلكانت1924آب6لوزانمعاھدةظلفيسنویاًمنھاحصتھالعراقودفعالعثمانیة
منالرابعةالمادةنصفيالعراقيالحكومةقطعتھالذيالتعھدذلكإلى.یضاف)75استقرارھا(بعدالمیزانیة
حكومةتخصصبانالبریطانیةالعراقیة1922بمعاھدةوالملحقة1925آذار25فيالموقعةالمالیةالاتفاقیة
التحسن).ان76(فیھالأمنعلىوالمحافظةالعراقعنالدفاعنفقاتلسدإیراداتھامن%25منیقللاماالعراق

وتقلیصالعثمانيللدینالسنویةالأقساطدفععنالحكومةامتناعفيیكمنكلنالعامةالمیزانیةفيظھرالذي
نیسانفيتقریرھاقدمتالتيفرنن)یانغ-(ھلتنجنةوصلتمتعادلةمیزانیةإلىالوصولمحاولةوفيالإنفاق
ھذاانإلاالحكومةإیراداتلرفعكمحاولةالضرائبزیادةبھاتقدمتالتيالاقتراحاتبینمنوكان1925

تنتھجھاكانتالتيالكمركیةالسیاسةفيعلیھالتأكیدمنلابدأمر).ثمة77(الحكومةلدىالقبولیجدلمالمقترح
تمولإیراداتتحقیقإلىرئیسیةبصورةمنھاتھدفكانتاذ1927العامولایةالانتدابسنواتخلالالحكومة

الصناعةتشجیعخلالھمنواستھدفت1927فيالدولةشرعتھالذيالكمركيالقانونانإلاالدولةمیزانیةبھا
عنالرسوموتخفیضالكمركیةالرسوممنالمستوردةوالآلاتالمكائنأنواعمنبعضبإعفائھاوذلكوالزراعة

سبیلفيالحكومةتنتھجھاكانتالتيالمالیةالسیاسةملامحتغیرمنبعیدحدإلىذلكساھمحیثالآخرالبعض
المالیةللساسةشرعیةورثةالانتدابعھدخلالالعراقفيالمالیةالسیاسة).كانت78الإیرادات(علىالحصول

كانوإنماخاصةسیاسةللعراقیكنلمالعثمانيالعھدفخلالوالبریطانيالعثمانيالاحتلالینزمنفيكانتالتي
القواتتصدرھاالتيوالإعلاناتالبیاناتفكانتالبریطانيالانتدابعھدفيأماالمركزیةالعثمانیةالإدارةیتبع

بالھندالعراقبربطتوضحتالتيالبریطانيالاحتلالسنواتوخلاللمالیةالسیاسیةعنالمعبرھيالاحتلالیة
سادت).وقد79(العثمانیةبالعملةالتعاملالسلطاتھذهألغتانبعدبالروبیةالمتمثلةالھندیةالعملةباستخدام

79
.164صالسابق،المصدرمصیري،میر()

78
.265صالسابق،المصدرالنجار،حمديالوھابعبد()

77
.48صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعید()

76
.332صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد()

75
.46صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعید()

74
.474صالسابق،المصدر،حمادةسعید()

73
.45ص،1976النجف،العراق،فيالمالیةالسیاسةالسامرائي،عبودسعید()

72
.29صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد()
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الفضةصافينسبةارتفاععلىذلكساعدحیثالانتدابعھدمنمتأخرةسنواتإلىالعراقفيالھندیةالعملة
احتلتالذيالھندمعالتجاريالنشاطوكانالبریطانيالنفوذإلىإضافةالتجاريالھندنشاطواتساعالروبیةفي
الھندیةالروبیةبینالنسبيالصرفسعروثباتالخارجیةالتجارةمجالفيبریطانیابعدالثانيالمركزفیھ

الحكم).وبقیام80العراق(فيالاقتصادیةالحیاةفيفعالیتھاوزیادةالعملةھذهتوطیدفياثرالانكلیزيوالجنیھ
مظاھرمنكمظھروطنیةنقدیةعملةإصدارنحواتجاهبرزالإداریةالتشكلاتوظھورالعراقفيالوطني

لانجازمساعیھافيالحكومة).واستمرت81(1922منذالعملةموضوعتدرسالحكومةوبدتالاستقلال
عملةلھاتكونانفيالحكومةرغبةوتأكید1926حزیران22فيالوزراءمجلسقررحیثالعملةموضوع

ویكونالعملةلجنةإلىالمھمةوإناطةبنكواسطةبدونالعراقیةالعملةبمشروعالقیاممبدئیاتقرروقدخاصة
وزارةوافقتوقدالمختلفةباقیامھاوأصدراھاالمعدنیةوالعملةالنقدیةالأوراقبسكتقوملندنفيمقرھا

الذينیسانفي1931لسنة44رقمالعراقیةالعملةقانون).صدر82(الترتیبھذاعلىالبریطانیةالمستعمرات
الوحدةالدیناروجعللندنعلىبصكللاستردادقابلةوجعلھاالإسترلینيبالجنیھالجدیدةالعملةبربطقضى

الجدیدةالعملةتأخیرعدمعلىنصقدالقانون).وكان83فلس(ألفمنمؤلفاًیكونانعلىالجدیدةللعملةالقیاسیة
تأجیلإلىأدى1031أیلولفيالذھبقاعدةمنبریطانیاخروجانإلا1932الثانيكانونمنالأولعن

الذھبیةالقیمةألغىحیث44رقمقانونعدلالذي1931لسنةذ0ذرقمقانونالحكومةوإصدارالعملة،إصدار
الوطنیةالعملةبإصداربدأحیثالإسترلینيإلىعلیھاتستندالتيالدولسنداتفيالرصیداستثماروأجازللدینار

).84(1932نیسانفيالعراقیة
الخاتمة

علىھیمنتھابسطحاولتقدبریطانیااننجدالانتدابعھدفيالاقتصاديالعراقتاریختتبعخلالمن
مستغلةالإنتاجیةالفعالیاتتنظیمعنالمسؤولھووجعلھالشیخصلاحیاتتوسیعخلالمنالزراعيالقطاع
المستشارینھیئةانإلاالرسمیةالوطنیةالسلطةوجودمنالرغمبھا.وعلىیحظاالتيالاجتماعیةالمكانة

للمشاریعالمجالفينشاطأيانالواضحمنبدأحتىالفصلوالقولالأكبرالخطوةلھاكانتالبریطانیین
لإنتاجواسعةمزرعةإلىالعراقتحویلفيتركزتالتيالبریطانیةالمصالحخدمةفيیصبالزراعیة،
الحقبةتلكفيللصناعةالعامةالسمةالكبیرة.وكانتالتجاریةالمزارعنشاطتوسعخلالمنالنقدیةالمحاصیل

والتداول،التوزیعحیثمنومحدودةضیقةالمحلیةالبضاعةمنافذغدتحتىالحرفیةالصناعاتسیادةفيتتمثل
الرأسلھیمنةبضائعھا.ونتیجةتصریفلضمانالعراقیةالصناعةحالةتكریسفيالطولىالیدلبریطانیاوكان
تنفیذفيالعاملةالقوىحجممنالأكبرالقسمیستوعباناستطاعالصناعیةالفعالیاتعلىالأجنبيمال

منواسعةھجرةشھدتالمرحلةوانخاصةالعمالةالیدقوةتناميفيرئیسیاًَمصدراًالریفمثلمشاریعھ.وقد
السوقالتخصیصوجھعلىالرأسمالیةبالسوقالعراقیةالتجارةوارتبطتالمدن.مراكزإلىالفلاحین

أنھاحتىالتجاريالمیزانباختلالتمثلتالتجارة،منھاعانتواضحةظاھرةبتأشیرالقولویمكنالبریطانیة
فيالعراقيالاقتصادشھدھاالتيالبارزةالظواھرومنالعراقيالاقتصادبنیةعلىآثارھابرزتمشكلةعدت

إصداروبالتاليالقضیةرافقتالتيوالملابساتالعمومیةالعثمانیةالدیونمنحصتھالعراقالحقبة،تسدیدتلك
العراق العملة الوطنیة التي مثلت رمزاً وطنیاً.

ھوامش البحث

84
.356صالسابق،المصدرجمیل،حسیننظفرأیضاانظر،437صالسابق،المصدر،حمادةسعید()

83
.6صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعید()

82
.60صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد()

81
.110-109ص،1945القاھرة،العراق،فيالنقديالنظامالجلیلي،الرحمنعبد()

80
.354صالسابق،المصدرجمیل،حسینمظفر()
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